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 وتجاذبات القبیلة والدولة البناء الاجتماعي والثقافي في إفریقیا
  الوھاب بن خلیف عبد

  بكلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة )أ(محاضر أستاذ 
  3جامعة الجزائر 

 
  

  :مقدمة
یمثل البناء الاجتماعي والثقافي في إفریقیا أحد أھم المواضیع التي تسترعي اھتمام الباحثین    

والمھتمین بالشأن الإفریقي، من منطلق أن دراسة وتحلیل الأبنیة الاجتماعیة والثقافیة للدول الإفریقیة 
لاجتماعیة القبلیة من ناحیة بمختلف أبعادھا وخصوصیاتھا تجعلنا نتعرف على مسار تغیّر وتطور الأبنیة ا

  .الشكل والمحتوى
من ھذا المنطلق، فإن عملیة بناء الدولة الوطنیة الحدیثة في إفریقیا لم تنجح في تحطیم دعائم المجتمع    

  . القبلي واحتواء تناقضاتھ وسلبیاتھ
ي قد تراوحت ما بین كما أن علاقة ھذه الدولة الوطنیة بالمجتمعات المحلیة، التي یحكمھا النظام القبل   

الولاء للدولة الأم على أساس التفاعل والتكامل تارة، والتمرد على أساس الصدام والصراع والانفصال 
  .تارة أخرى

) القبیلة(بالمؤسسة التقلیدیة ) الدولة(ھل علاقة المؤسسة الوطنیة : وعلیھ، یمكن طرح الإشكالیة التالیة  
  ھي علاقة تكاملیة أم علاقة صراعیة؟

  :انطلاقا ھذه الإشكالیة، أطرح الفرضیات التالیة 
  .وظّفت السلطة في أفریقیا المؤسسة القبلیة بطریقة إیجابیة بما یخدم الوحدة الوطنیة  -   
  . فشلت السلطة في توظیف البعد القبلي في مشروع بناء الدولة الوطنیة-   
  .ما یزال المواطن الأفریقي رھین تفكیر منطق القبیلة-   
  .الأبعاد الإثنیة والقبلیة تھدد النسیج النظام الاجتماعي والثقافي في أفریقیا-   

  :اعتمادا على ما سبق، سنتعرض في دراستنا إلى المحاور التالیة
  .مفھوم الأقلیة والجماعة الإثنیة-1   
  .تأثیر البعد القبلي في العملیة السیاسیة-2   
  .قلیات والإثنیاتفشل الدولة الوطنیة في استیعاب الأ-3   
  .المشروع الوطني في مواجھة المشروع القبلي-4   
  .إشكالیة بناء الدولة بین تحدیات الداخل والخارج-5   
  .تأثیر العولمة على المجتمع القبلي-6   
 .مصادر النزاعات في أفریقیا-7   

  
  :ثنیةمفھوم الأقلیة والجماعة الإ

لكن یمكن أن نعرف الأقلیة والجماعة . لا یوجد اتفاق بین الباحثین في تحدید مفھوم الأقلیة والأثنیة    
تلك الجماعة الفرعیة " فقد تعرّف الأقلیة على أنھا . الأثنیة في سیاق ھذه الدراسة ومن منطلق اجتماعي

ات الطبیعیة كاللغة أو الدین أو العرق من سكان دولة ما ، والتي یشترك أفرادھا بواحدة أو أكثر من المقوم
أو القبیلة أو بانتمائھم إلى قومیة خاصة، بما یمیّزھم عن الأغلبیة العددیة في الدولة، مما ینشأ عنھ اختلاف 
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في وضعھم الاجتماعي سلبا أو إیجابا عن الأغلبیة العددیة، مع وعي أو إدراك كلا الطرفین الأقلیة 
  .)1(..."واعتباره ظاھرة طبیعیة، قد نجدھا تقریبا في كل دول العالموالأغلبیة، بذلك الاختلاف 

جماعة بشریة تتمیز بسماتھا الطبیعیة من لغة، دین، :"أما الجماعة الأثنیة، فیمكن تعریفھ على أنھا   
عرق، قومیة، قبیلة عن غیرھا من الجماعات البشریة الأخرى داخل الدولة الواحدة، بصرف النظر عن 

 .)2("عددھا، لأن الجماعة الأثنیة قد تكون أقلیة أو أغلبیة في عددھا حجمھا أو
وینطبق ھذا التعریف للأقلیة والجماعة الأثنیة على المجتمعات الأفریقیة، خاصة وأن الدولة في    

أفریقیا، فشلت فشلا ذریعا في استیعاب التناقضات في المصالح بین الأقلیة والأغلبیة من جھة وبین مختلف 
  . جماعات الأثنیةال

إن وجود الأقلیات والإثنیات في الدولة لیست بالظاھرة المرضیة وإنما ھي في الأصل ظاھرة صحیة،   
وھنا، نتساءل لماذا . خاصة إذا وجدت في دولة ذات تقالید دیمقراطیة وتحترم القانون والحریات الأساسیة

ھو الشأن في الدول الأفریقیة، لأنھ ببساطة، فإن  مشكل الأقلیات والإثنیات لم یطرح في الدول الغربیة كما
ھذه الدول تجاوزت منذ مدة ھذا المشكل، حیث استطاعت أن تبني مجتمعات مدنیة عصریة تحترم فیھا 

  .حقوق الإنسان
بالمقابل، فإن الدول الأفریقیة في أغلبھا فشلت في بلورة مشروع مجتمع یقوم على احترام القانون   

وما ھو مطروح في الكثیر من الدول الأفریقیة كلیبیا، الصومال، مالي، النیجر، . اعیةوالعدالة الاجتم
یِؤكد بوضوح أن ھذه الدول الأفریقیة حكمتھا ...نیجیریا، الكونغو الدیمقراطیة، جمھوریة أفریقیا الوسطى

السلطة  سلطة عسكریة لم تساھم في بناء دولة وطنیة على أسس دیمقراطیة تحترم مبدأ التداول على
وتحقیق الدالة الاجتماعیة، خاصة وأن أغلب الدول الأفریقیة إن لم نقل كلھا تزخر بخیرات نفطیة 

  ...ومعدنیة
  :تأثیر البعد القبلي في العملیة السیاسیة

وإذا كان البعض من الدول الإفریقیة قد قطعت أشواطا كبیرة في تجاوز تحدیات الأقلیات والقبلیات    
  .الكثیر من ھذه الدول مازالت حبیسة سیاسات وتوجھات ھذه الأقلیات والأثنیاتوالعرقیات، فإن 

إن ھذه الدول الإفریقیة ماتزال توظّف الأبعاد القرابیة والقبلیة والأثنیة والعرقیة في العملیات    
ء السیاسیة والانتخابات المختلفة وفي بناء المؤسسات الدستوریة، بالرغم من أن عملیة تفكیك البنا

 .)3(الاجتماعي التقلیدي قد طالت دولا إفریقیة عدیدة
                                                

 ، 2000مركز دراسات الوحدة الوطنية، : بيروت. ، الطبعة الثانيةالوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في أفريقياعبد السلام إبراهيم بغدادي، - )1(

  .93ص            

  .107-106صرجع، ص منفس ال -  )2(

  

، ص 2009مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. ، الطبعة الثانيةسسيولوجيا القبيلة في المغرب العربيمحمد نجيب بوطالب،  - )1(

65.  

  .61، ص 1986، 4، العدد مجلة العلوم الاجتماعيةجلال عبد االله معوض، أزمة عدم الاندماج في الدول النامية،  -  )2(

  .28عبد السلام إبراهيم بغدادي، المرجع السابق، ص  -  )3(
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وقد ضمّت الدولة الواحدة عددا من الجماعات اللغویة، الدینیة، القومیة، العرقیة، القبلیة والجماعات     
من دون أن یربط بین ھذه الجماعات الشعور بالانتماء إلى جماعة وطنیة سیاسیة واحدة، كواقع ...الوافدة 

  .)1(الولاءات والانتماءات الضیقة لھذه الجماعات المختلفة یسمو فوق 
ونفھم من خلال ما سبق، أن التعددیة الأثنیة المعقدة في دولة ما بإمكانھا أن تثیر أزمة ھویة على    

  . مستوى التجانس الثقافي، القیمي والسیاسي في إطار بناء الدولة
إن وجود جماعات أثنیة مختلفة من أقلیات وأغلبیة  داخل الدولة الواحدة، بثقافتھا السیاسیة وعاداتھا    

وقیمھا، فإن ھذه الوضعیة المعقدة، بإمكانھا أن تؤدي إلى حدوث تضارب وتناقض بین ھذه الأثنیات 
إن ھذه . اب منطق الدولةالفرعیة التي تغلّب منطق الولاء للقبیلة أو العشیرة أو مذھب دیني على حس

، 2الجماعات الأثنیة لا تتقبل شرعیة النظام السیاسي للدولة في ممارستھ السلطة السیاسیة على كامل الدولة
تكرس في الكثیر من الحالات الانقسام ... الأمر الذي یؤدي حتما إلى حدوث حالات تمرد أو حرب أھلیة

السنوات القلیلة الماضیة من فصل الدولة الواحدة إلى  والانفصال، وأمثلة على ما عرفھ السودان خلال
  ونفس الشيء تعرفھ الآن دولة مالي من حالات تمرد تقودھا جماعات أثنیة   . دولتین
ونحن نعیش في عصر العولمة وعلى أعتاب العشریة الثالثة من الألفیة الثانیة، مازالت ھناك     

لاجتماعیة بأشكالھا المختلفة القبلیة والدینیة والقومیة والعرقیة علاقات اجتماعیة قائمة على أساس القرابة ا
فھناك قبائل على رأسھا قبیلة القذاذفة . ونستحضر ھنا دور الأقلیات القبلیة في لیبیا. في أغلب الدول... 

ات كما تمثل قبائل التبو ذ  .التي ینتمي إلیھا العقید معمر القذافي، التي أخّرت سقوط نظام ھذا الأخیر
إثنیة داخل المجتمع اللیبي، خاصة بعد سنوات التھمیش والإقصاء خلال - الأصول الأفریقیة مشكلة سسیو

وقد برزت ھذه المشكلة بعد سقوط النظام السابق ودخولھا في صراعات عرقیة . سنوات حكم العقید القذافي
  .مع قبائل عربیة

یة في تحطیم وتجاوز المؤسسات المجتمعیة كما فشلت مؤسسات المجتمع المدني في القارة الإفریق   
، لأن المواطن الإفریقي لم یتخلص ویتحرر بشكل كامل من رواسب الثقافة ...)القبیلة والعشیرة(التقلیدیة 

  .  التقلیدیة التي توجھ ثقافتھ الاجتماعیة وتحدد خیاراتھ السیاسیة والانتخابیة
  :یاتثنالوطنیة في استیعاب الأقلیات والإفشل الدولة 

حاولت معظم الدول الإفریقیة إن لم نقل كلھا تبني مشاریع التحدیث والعصرنة، التي تتماشى     
والتطورات الحاصلة على مستوى العلاقات الدولیة، لكنھا سرعان ما اصطدمت وتصطدم بمشاریع 

الأمر الذي تسبّب في حدوث العدید من النزاعات والتوترات  اجتماعیة تقلیدیة توجھھا الأقلیات والأثنیات،
  .3بین ھذه الأقلیات والأثنیات المختلفة

لقد وجدت مؤسسات الدولة الوطنیة الرسمیة صعوبات جمّة في الكثیر من الدول الإفریقیة في    
بناءھا الاجتماعي مواجھة التحدیات السیاسیة والتھدیدات الأمنیة التي تعرّضت لھا ھذه الدول وھدّدت 

وھناك حالات عدیدة من الحروب الأھلیة . والثقافي، وبالتالي الوصول إلى حد الحرب الأھلیة والانقسام 
والانفصال التي تجرّعت مرارتھا دولا إفریقیة على غرار ما حدث للصومال والكونغو الدیمقراطیة 

  ... والسودان

                                                
  

  

(3  - ) François Gaulme, Tribus, Ethnies, Frontières. Afrique Contemporaine , N°164, 1992, P.43.  
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كم المشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في كما ساھمت سیاسات التھمیش والتسویف في ترا   
المجتمعات الإفریقیة وتغذیة الصراعات والنزاعات القبلیة والعشائریة، التي أثّرت سلبا على النسیج 

  . الاجتماعي والثقافي في الدول الإفریقیة
في استقطاب البنیة  وكانت إجراءات التغییر الاجتماعي المعتمدة في ھذه الدول الإفریقیة غیر كافیة   

 .الاجتماعیة التقلیدیة وتفكیكھا بما یخدم الوحدة الوطنیة في إفریقیا
  :المشروع الوطني في مواجھة المشروع القبلي

وقد ظلت الدول الإفریقیة تعاني ومازالت من مشكلة الأقلیات بمكوناتھا وخصوصیاتھا المختلفة    
شكّلت ھذه الأقلیات عبئا ثقیلا على مشروع التنمیة النھضوي الذي  فقد...الدینیة والعرقیة والقومیة والثقافیة

  .شرعت في بنائھ الكثیر من الدول الإفریقیة غداة حصولھا على استقلالھا الوطني
ومن أجل الوقوف أكثر على دور وأھمیة الأقلیات، یجدر بنا التعرف على حیثیات وأبعاد ھذا   

ختلفة یختلف من فترة زمنیة لأخرى ومن عصر لآخر، فإذا أردنا فمفھوم الأقلیة بمعانیھ الم. المفھوم
فقد یتراوح في معناه كأحد . الحدیث عن ھذا المفھوم یجب أن نأخذه في سیاقھ التاریخي وبعده الاجتماعي

أدنى بین المطالبة بتحقیق العدالة الاجتماعیة والمساواة، وكحد أقصى المطالبة بتحقیق الانفصال 
  . )1(والاستقلال

وقد یكون لمفھوم الأقلیة دلالات سیاسیة بمعنى الأغلبیة والأقلیة، الذي یرتبط بالعملیة السیاسیة     
والانتخابات وما تحققھ الأحزاب في ھذه الانتخابات من أصوات تجعلھا في موضع الأغلبیة إذا تجاوزت 

  .)2(أو في موضع الأقلیة أي تحت ذلك السقف %1+50عتبة 
سبق، أن ھناك من یوظّف مفھوم الأقلیة للإشارة إلى معناه السیاسي في العملیة الانتخابیة ونفھم مما     

وھل . أي ھذا الحزب أو ذاك یمثل الأقلیة أو الأغلبیة بناءا على ما تحصّل علیھ من أصوات انتخابیة
  .یشارك في الحكومة كقوة سیاسیة ذات أغلبیة أو أقلیة إلى غیر ذلك

لنسبة لمفھوم الأقلیة ھو أبعد وأعمق من ذلك، أي دراسة مفھوم الأقلیة في بعدھا لكن ما یھمنا با   
ویظل مفھوم الأقلیة .   )3(...السوسیولوجي والأنثربولوجي وما یحملھ من خصائص أثنیة وثقافیة ودینیة

غیر ثابت في المكان والزمان وتتحكم فیھ عوامل عدیدة وتراكمات تاریخیة تجعلھ یتصف بالحركیة 
  .فقد تتحوّل أغلبیة إلى أقلیة والعكس صحیح أي قد تتحوّل أغلبیة إلى أقلیة. والتطور

  :العامل الكمي والعامل السسیولوجي: ونصل إلى أن مفھوم الأقلیة ارتبط تاریخیا بعاملین أساسین ھما  
من ھذه القبیلة ونقصد بھ أن الأقلیة یتم تحدیدھا من خلال عدد الأفراد الذین ینحدرون  :العامل الكمي-

فیتحدد وضع الجماعة داخل الدولة من خلال مؤشر العدد، أي عدد الأفراد الذین ینتسبون إلى . أو تلك

                                                
  .14، ص 1979دار الطليعة، : بيروت.المسألة الطائفية ومشكلة الأقلياتبرهان غليون، - )1(

  .244، ص 1979الموسوعة العربية للدراسات والنشر، :بيروت. ، الجزء الثانيموسوعة السياسةعبدالوهاب الكيالي، - )2(

  

، ص 1993مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في إفريقياعبدالسلام إبراهيم بغدادي،  - )1(

  .63- 60ص

  .267، ص 1968ب د ن، : بيروت. عربي-فرنسي-انجليزي: والشؤون الدوليةمعجم الدبلوماسية سموحي فوق العادة،  - )2(
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الجماعة،  ومؤشر الأھمیة، بمعنى الوضع الاجتماعي والسیاسي للجماعة، وأخیرا مؤشر المشاعر ونعني 
  . بھ الإحساس بالروابط المشتركة بین أفراد الجماعة

 1ونعني بھ أن الأقلیة یتم فھمھا من خلال عمقھا وأبعادھا الاجتماعیة المختلفة :لسسیولوجيالعامل ا-
  ...الثقافیة والعرقیة والدینیة والقومیة وغیرھا

ویمثل المحتوى السسیولوجي بأبعاده الدینیة والثقافیة للجماعة أو للأقلیة أھمیة كبیرة في رسم    
من ھنا یتحدّد دور السلطة في استیعاب التناقضات الاجتماعیة في . توجھات الجماعة القبلیة في المجتمع

  . إطار مشروع مجتمع وطني
  :إشكالیة بناء الدولة بین تحدیات الداخل والخارج

فھناك أقلیات لا یتجاوز سقف مطالبھا الجانب . وتختلف قوة وأھمیة الأقلیة من دولة لأخرى   
جاوز سقف مطالبھا الاجتماعیة بكثیر ویصل إلى حد المطالبة الاجتماعي، في حین ھناك أقلیات أخرى یت

ویعتبر ھذا المطلب ھو أكثر المطالب خطورة، لأنھ یمثل تحدیا حقیقیا لمستقبل . بالاستقلال عن الدولة الأم
  .الدولة الوطني

لسكان وقد لاحظنا ذلك في جنوب السودان كیف أن سكان الجنوب الذین یمثلون أقلیة بالنسبة لعدد ا    
مؤثرة، وصلت بعد حرب أھلیة دامت أكثر من ) مسیحیة(لدولة كلھا كیف فرضوا وجودھم كأقلیة دینیة 

عقدین من الزمن، إلى فرض منطق سیاسي جدید أدى إلى انفصال واستقلال جنوب السودان عن شمالھ 
  . 2011بعد استفتاء التاسع جانفي 

لة الوطنیة في إفریقیا قد واجھتھا العدید من العراقیل المادیة ویمكن القول ھنا إلى أن إشكالیة بناء الدو   
والمعنویة في تجاوز الواقع الاجتماعي التقلیدي الذي یتعارض في تركیبتھ وخصوصیاتھ مع الواقع 

  . الاجتماعي المعاصر
  :ویمكن إجمال ھذه التحدیات في مجموعة من النقاط، نذكر أھمھا     

جتماعي والثقافي التقلیدي في الدولة الإفریقیة ھو في حقیقة الأمر یمثل نوعا إن استمرار البناء الا-   
فقد . من مقاومة مقومات الدولة الوطنیة، وبالتالي تھدید الوحدة الترابیة والسیادة الوطنیة للدولة الإفریقیة

  .)2(تقوم أقلیة إثنیة بحرب ضد النظام الحاكم أو ضد جماعات إثنیة أخرى
مشاریع التنمویة المختلفة في أبعادھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة خاصة في ھذه إن فشل ال-   

المجتمعات الإفریقیة، قد أدى إلى ركود عجلة التنمیة الشاملة، الشيء الذي أثّر سلبا على أسس البناء 
  ...الاجتماعي والثقافي، وھو ما یؤدي حتما إلى نشوب صراعات ونزاعات قبلیة

لإقصاء الاجتماعي والتھمیش السیاسي في ضعف العلاقات الاجتماعیة وفتح المجال واسعا ساھم ا-   
إلى بروز مطالب الأقلیات المختلفة التي تراوحت بین مطالب اجتماعیة واقتصادیة معینة من جھة، 

انفصال جنوب البلاد (ومطالب سیاسیة انفصالیة من جھة أخرى، وأحسن نموذج لذلك ھو حالة السودان 
  ).عن شمالھ

إن استمرار الانتساب القبلي للأفراد وتكریس الولاء للقبیلة والعشیرة على حساب الولاء للدولة -     
وإضعاف مقومات البناء الاجتماعي ) القبیلة(الوطنیة، سیؤدي إلى تقویة أسس البناء الاجتماعي التقلیدي 

  ).الدولة(المعاصر 
                                                

  

  .109، ص 1995مكتبة مدبولي، : القاهرة. ، ترجمة مجدي عبد الحكيم وسامية شامي أقليات في خطرتيد روبرت غير،  -)1(
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، ستكون لھ )الدولة(على البناء الاجتماعي المعاصر ) القبیلة(إن ھیمنة البناء الاجتماعي التقلیدي -     
  .انعكاسات خطیرة على الاستقرار الاجتماعي والتوازن الجھوي داخل المجتمعات الإفریقیة

، یتعارض مع إن استمرار عملیة إعادة بناء وتشكیل الوعي القبلي داخل المجتمعات الإفریقیة-     
  .المشروع النھضوي التي تسعى إلى بنائھ الدولة الوطنیة في إفریقیا

  :تأثیر العولمة على المجتمع القبلي
ساھمت العولمة الاجتماعیة والثقافیة في نشر القیم والمعلومات والأفكار المختلفة التي صدرت    

وتصدر عن القوى الكبرى المھیمنة على العلاقات الدولیة وفي مقدمتھا الولایات المتحدة الأمریكیة سیاسیا 
  . واقتصادیا واجتماعیا وثقافیا

الت تؤثر على تشكیل وعي المجتمعات واختراق منظومتھا ھذه العولمة بكل أبعادھا أثّرت وماز    
الاجتماعیة والثقافیة وإسقاط عناصر المحافظة والمقاومة والتحصین وإعادة صیاغة قیم وعادات جدیدة 
تؤسس لھویة ثقافیة وحضاریة أخرى بھذه المجتمعات، مھددة بذلك ھویتھا الوطنیة من خلال فرض نمط 

  .)1(یمنة ثقافیة واجتماعیة معینةثقافي واجتماعي وبالتالي ھ
ھذه الھیمنة الاجتماعیة والثقافیة التي فرضتھا العولمة بأبعادھا المختلفة عن طریق الشركات العابرة     

للقارات ووسائل الإعلام قد فتحت المجال واسعا، حیث انتشرت واستقرت  في المجتمعات الإفریقیة، 
ة والثقافیة وتسھیل عملیات التدخل الأجنبي في ھذه الدول تحت وذلك من خلال إضعاف الأبنیة الاجتماعی

وغیرھا من " حمایة الأقلیات" و" التدخل الدیمقراطي"و" التدخل الإنساني"تسمیات مختلفة مثل 
  ...الشعارات الغربیة

    مصادر النزاعات في إفریقیا 
ة بأسباب تاریخیة وأسباب تتنوع وتختلف أسباب النزاعات في إفریقیا باختلاف أشكالھا، مرتبط   

  :داخلیة، بالإضافة إلى أسباب خارجیة نستعرضھا في النقط التالیة
    : الأسباب التاریخیة-

ارتبطت الكثیر من النزاعات الدولیة في إفریقیا بالإرث التاریخي الذي تركتھ الدول الاستعماریة في     
اكبت عملیة الاسترقاق وتھجیر العبید وھم السكان إفریقیا، لاسیما ما یتعلق بالھجمة الاستعماریة التي و

الأصلیین إلى العالم الجدید من أجل استغلالھم أبشع استغلال من دول أوروبیة مثل البرتغال وإسبانیا ثم 
  .فیما بعد فرنسا وبریطانیا خاصة

ة إلى ممالك تقسیما لمختلف القارة الإفریقی 1885-1884وقد عرفت إفریقیا منذ انعقاد مؤتمر برلین    
ونتج عن ھذا المؤتمر تقسیم الأراضي والمجتمعات الإفریقیة بطریقة استبدادیة وظالمة، حیث . ودول

تفاقمت ھذه المشاكل بعد استقلال ھذه .جمعت وضمّت أراضي وشعوب لا تمت بصلة ببعضھا البعض
  . ر في أیة لحظةالدول، لترث ھذه الدول حدودا مصطنعة ھي بمثابة قنابل موقوتة قابلة للانفجا

  :الأسباب الداخلیة-
ترجع العدید من النزاعات في إفریقیا بین الدول الإفریقیة من جھة، وداخل ھذه الدول من جھة    

 1993أخرى، إلى أسباب طائفیة وإثنیة، تسبّبت فیھا دول استعماریة من الأمثلة على ذلك ما حصل عام 
مة آنذاك من قبیلة التوتسي مجازر ضد أنصار النظام الجدید في دولة بورندي، حیث ارتكبت الأقلیة الحاك

                                                
  .62، ص 2003المصرية اللبنانية، الدار : القاهرة. ، الطبعة الثانيةإفريقيا وتحديات العولمةمحمد الفرحاني حصن،  -)1(
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ونفس الشيء حصل في لیبیریا التي كانت . )1(قتیل 25000آنذاك من قبیلة الھوتو أدت إلى سقوط 
انتھت بتدخل قوات حفظ السلام . قتیل 150000النزاعات الإثنیة سببا في نشوب حرب أھلیة، سقط خلالھا 

  ... یناریو في الصومال والسودانتكرر ھذا الس. 1993عام 
  :الأسباب الخارجیة-

ترتبط التدخلات الخارجیة للقوى الكبرى في الكثیر من الدول الإفریقیة من أجل التنافس على    
فقد ساھمت ھذه القوى بإشعال فتیل ھذه . الموارد الطبیعیة، وفي مقدمتھا النفط والموارد النادرة في إفریقیا

وآخرھا ما حدث في السودان من انفصال  )2(ختلفة خلال الحرب الباردة وبعدھاالنزاعات في دول م
الجنوب على السودان بعد حرب أھلیة دامت عقدین، وما یحدث الیوم في الصومال، بالإضافة إلى التدخل 
العسكري الفرنسي الذي حدث قبل عامین في تشاد لإنقاذ النظام القائم بھدف الحفاظ على الاستحواذ 

  .نسي على الیورانیوم في ھذا البلدالفر
وعلیھ، فإن ھذه الأسباب خلقت واقعا إفریقیا ملیئا بالنزاعات والحروب الأھلیة تحكمھ وتحركھ    

  :عوامل عدیدة، نذكر أھمھا
  :عامل النزاعات الإثنیة-

فترة طیلة تنتشر النزاعات الإثنیة في الدول الإفریقیة بشكل كبیر وأغلب ھذه النزاعات استمرت ل     
بسبب اندلاع أزمات اجتماعیة وصراعات أثنیة تتداخل فیھا محددات اللغة والھویة والدین والانتماء القبلي 

  ... والعرق وحتى اللون
وإذا كانت بعض ھذه النزاعات بین دولة وأخرى مجاورة مثل رواند وبورندي أو السودان والتشاد،    

  ...ین إثنیات مختلفة داخل الدولة الواحدة مثل الصومال أو السودانفإن أغلب ھذه النزاعات الإثنیة تكون ب
إن الصراعات الاجتماعیة الناتجة عن النزاعات الإثنیة تحدث في مجتمعات غیر متجانسة من    

الناحیة الإثنیة داخل الدولة، وبالتالي أصبحت منتشرة في الكثیر من دول القارة الإفریقیة بسبب الاحتلال 
فشل الدولة الوطنیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والإصلاح السیاسیة، وكذا عدم الاعتراف الأجنبي و

  .بھویة الأقلیات في أعقاب حصول ھذه الدول على استقلالھا
  :عامل طبیعة النظام السیاسي الداخلي-

التي تسعى إلى  تمثل أنظمة الحكم الشمولیة في إفریقیا بحكم عقیدتھا والدوافع التي تحركھا والأھداف   
تحقیقھا والوسائل التي تعتمدھا، السبب الرئیس الذي یقف وراء تصاعد حدة الصراع في الكثیر من دول 
إفریقیا على سبیل المثال لا الحصر الكونغو الدیمقراطیة، لاسیما بعد اغتیال الرئیس كابیلا وتولي جوزیف 

حین تولى السلطة الرئیس عمر بانغو ھو نجل ونفس الشيء حدث بالنسبة لغینیا . كابیلا مقالید الحكم
  . الرئیس السابق المتوفى وما أعقبھ من أعمال عنف

                                                
لعب الاستعمار البلجيكي والألماني دورا كبيرا في التحضير لعملية الانتحار الجماعي، وذلك بعدما قام بتفضيل وجود قبيلة التوتسي  - )1(

  ...روةمن خلال منحها امتيازات سياسية واقتصادية جعلها تتحول إلى طبقة أرستقراطية تحتكر القوة والنفوذ والث

 .84محمد نجيب بوطالب، مرجع سابق، ص - )2(
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على  زیادة. كما فشلت السیاسات الوطنیة في التكیّف مع التحولات التي تحدث داخلیا وخارجیا      
ذلك فقد انحازت ھذه السیاسات إلى الأنظمة الشمولیة من منطلق أنھا ستكون قادرة على تطبیق السیاسات 

 . )1(التنمویة التي تخدم الدول الإفریقیة، لكن العكس ھو الذي حصل في ھذه الدول 
  :العامل النفسي-

لنزاعات على مستوى الدولة یذھب الكثیر من علماء النفس إلى اعتبار الدوافع الذاتیة محركة ل   
الوطنیة من ناحیة، وبین دولة وأخرى من ناحیة أخرى من منطلق التوسّع أو الانتقام، بالإضافة إلى نظریة 
الإخفاق التي یزعم دعاتھا أن الدافع إلى النزاع ینتج عن الشعور بالإحباط النفسي الذي یصل إلى ذروتھ 

  .في أوقات الأزمات
ارات الفردیة المتعلقة بشخصیة صانع القرار من خلال المیل إلى الزعامة أو عموما، فإن الاعتب   

المیل العدواني تجاه مجموعة داخل الدولة الواحدة أو تجاه دولة خارجیة، والأمثلة بالنسبة للدول الإفریقیة 
  ...كثیرة، مثل الصومال، إثیوبیا، أریتیریا، السودان، التشاد

 : العامل الجیوبولیتیكي-
التي ترى بأن الدولة وحدة عضویة من السكان والأرض " راتزل"ینطلق ھذا العامل من نظریة       

  . تشبھ الكائن الذي یربط قدرتھ على النمو بمدى الحیز المكاني الذي یتحرك ویتفاعل فیھ
ة الدولة أن الحدود الإقلیمیة لیست ثابتة وأنھا قابلة للتغییر إذا اقتضت مصلح" راتزل"لذلك، یعتقد     

الأریتیري أو النزاع -وقد سادت ھذه الحالة في الكثیر من الدول الإفریقیة مثل النزاع الإثیوبي. ذلك
  ...الصومالي-الإثیوبي

الحدود السیاسیة تحدیا كبیرا بالنسبة للعدید من الدول الأفریقیة ومصدرا للتھدید والتدخل  وتشكل  
فقد ورثت الدول الأفریقیة تركة اجتماعیة خطیرة من خلال تقسیم مجتمعات قبلیة بین حدود . الأجنبي

عنھا من مجازر دولتین أو أكثر وأحسن ما حدث لقبیلتي التوتسي والھوتو في رواندا وبورندي وما انجر 
 .في حق مئات الآلاف من المدنیین

 
  :عامل التدخل في الشؤون الداخلیة والخارجیة للدول-

إن التدخل ھو تعرض دولة للشؤون الداخلیة أو الخارجیة لدولة أخرى من دون أن یكون لھذا    
أو طلب من  فالھدف من وراء ھذا التدخل ھو رغبة دولة قویة في فرض سیاسیة. التعرض سند قانوني

  .دولة ضعیفة
وھذه الحالة من التدخل . وقد یكون ھذا التدخل بأشكال مختلفة سیاسیة، عسكریة وحتى اقتصادیة   

كانت سببا مباشرا في بروز نزاع بین دولة وأخرى في القارة الإفریقیة، مثل التدخل الأمریكي في 
ومعروف عن . ت الدولیة بالحرب بالوكالةأو ما یعرف في العلاقا) إثیوبیا(الصومال عن طریق الوكالة 

أسباب انقسام المجتمع الإثیوبي إلى السیاسة المتبعة من قبل النظام السیاسي في إثیوبیا، فقد اتبعت سیاسة 
الأمھرة تجاه باقي الجماعات الإثنیة داخل إثیوبیا وباقي الأقالیم الأخرى  وھي أریتیریا والصومال الغربي 

وتبیّن مع مرور الوقت أن السیاسة التي اتبعت من قبل السلطة الإثیوبیة " . وغادینأ"أین تتمركز جماعة 
من وجھة –من أجل فرض الثقافة الأمھریة داخل مؤسسات الدولة والمجتمع من منطلق أن ھذه الثقافة 

ج فقد أدت ھذه السیاسة إلى نتائ. ھي الأنسب والأصلح من أجل تحقیق الوحدة الوطنیة - نظر الإثیوبیة

                                                
، ص ص 2003المجلس الأعلى للثقافة، : القاهرة . محمد مهدي: ، الجزء الثاني،ترجمةالحكم والسياسة في إفريقياأكوديبا نولي،  -  )1(
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، بالإضافة إلى الصراعات الإثنیة الخطیرة 1999عكسیة قسّمت المجتمع الإثیوبي وانفصال أریتیریا عام 
  . التي تھدد الوحدة الطنیة الإثیوبیة خاصة بین الأمھریین والأرومو

عانت العدید من الدول الأفریقیة من التدخلات السافرة في شؤونھا الداخلیة من قبل دول غربیة   
ویعد التدخل الفرنسي في دول مالي وجمھوریة أفریقیا . نسا والولایات المتحدة الأمریكیةخاصة فر

وبالرغم من الشعارات التي ترفعھا فرنسا . خیر مثال على ذلك... الوسطى والنیجر والتشاد وكوت دیفوار 
لتخلف السیاسي كتحقیق الدیمقراطیة والاستقرار السیاسي، إلا أن ھذه الدول التي الفوضى السیاسیة وا

 .والاقتصادي
  :عامل الفقر، التخلف، التبعیة وعدم الاستقرار-

الكثیر من النزاعات ناتجة عن عوامل داخلیة نشبت بسبب تفاقم ظاھرة الفقر وتحذر التخلف  ھناك   
. في الكثیر من المجتمعات الإفریقیة، بالإضافة إلى تزاید ظاھرة التبعیة الاقتصادیة وغیرھا إلى الخارج

ل تحقیق التنمیة ولا یمكن الحد من التدخلات الأجنبیة السافرة في شؤون الدول الإفریقیة إلا من خلا
 .الشاملة، التي تضع حدّا للكثیر من الآفات الاجتماعیة والاقتصادیة

فشلت الدول الأفریقیة في بلورة توجھات سیاسة عامة عقلانیة تستثمر في القدرات المادیة والبشریة   
التبعیة تحقیق التي تزخر بھا الأغلبیة الساحقة من الدول الأفریقیة في مواجھة تحدیات الفقر والتخلف و

  .الاستقرار السیاسي
وتعد دول الساحل الأفریقي خاصة دول مالي، النیجو والتشاد من أغنى الدول الأفریقیة من حیث    

، لكنھا بالمقابل، تعد ھذه الدول الثلاث من أفقر دول العالم وأكثر ...الموارد الطبیعیة من أورانیوم وذھب
  .الدول توترا وعدم استقرار

مكن لھذه الدول أن تحقق الاستقرار السیاسي إلا من خلال بناء قاعدة اقتصادیة قویة وتنمیة فلا ی   
  .شاملة والحد من التبعیة الاقتصادیة الشبھ مطلقة

  :عامل الموارد النادرة-
تمثل الكثیر من الدول الإفریقیة منطقة اھتمام بالنسبة للقوى الكبرى في العلاقات الدولیة، لأنھا تملك     

موارد طبیعیة نادرة من نفط ومعادن نفیسة، وھو ما یفتح المجال واسعا لسیاسات الھیمنة والاستحواذ على 
ھذه الخیرات بطرق مختلفة بما فیھا التدخل المباشر في شؤون الدولة الداخلیة مثل ما حدث مع العدید من 

  ...الدول الإفریقیة كالصومال والتشاد
ن تراھن على مقدراتھا الاقتصادیة الثمینة في إطار السیادة الوطنیة وبإمكان الدول الأفریقیة أ   

وقرارھا المستقل، خاصة وأن العدید من ھذه الدول تمتلك موارد اقتصادیة نادرة على غرار التشاد 
  .والنیجر الغنیتین بالیورانیوم والذھب

  :فشل السیاسات العامة في أغلب الدول الأفریقیة-   
السیاسات العامة في الدول الأفریقیة وفي أحسن أحوال عجزھا عن تلبیة  تعود أسباب فشل    

احتیاجات المواطن الأفریقي سواء في الجانب المعیشي، حیث تعد القارة الأفریقیة الأولى من حیث انتشار 
أما في الجانب الصحي، فقد عجزت أغلب الدول الأفریقیة عن مواجھة الكثیر من ، ظاھرة الفقر والحرمان

  .لأمراض الفتاكة وفي مقدمتھا مرض الإیدز الذي فتك بالملایین من الأفارقةا
ویعتقد الكثیر من المھتمین بالشأن الأفریقي، أن فشل السیاسات العامة كان بسبب ضعف الإدارة   

   . 1وھذه الأخیرة كانت سببا مباشرا وراء أزمة التنمیة في أفریقیا وغیرھا من دول العالم الثالث. العامة

                                                
  1 فرانسيس فوكوياما، بناء الدولة، ترجمة:مجاب الإمام. الرياض: مكتبة العبيكان، 2007، ص ص 20-19.
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ویبقى الرھان الحقیقي في كل المجتمعات الأفریقیة على مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب   
السیاسیة وكل الفاعلین الاجتماعیین في مراقبة وعقلنة برامج السیاسیات العامة المختلفة بما یحقق التنمیة 

قلیات والجماعات الإثنیة التي المستدامة وتحقیق العدالة الاجتماعیة من أجل تجاوز التأثیرات السلبیة للأ
ویظل النموذج السوداني أحسن مثال، . تصل في الكثیر من الأحیان إلى المطالبة بالاستقلال عن الدولة الأم

   .الذي یمثل سابقة خطیرة في القارة الأفریقیة
   

  : الخاتمة
على الحداثة  تبني مشروع مجتمع یقوم- إن لم نقل كلھا–حاولت العدید من الدول الأفریقیة    

والعصرنة، لكنھا فشلت في ذلك بسبب البعد القبلي والإثني الذي سیطر على أغلب تفكیر صنّاع القرار في 
أفریقیا، لأن القرار السیاسي في ھذه الدول، لم یقم على أساس وطني، إنما تحكمھ الاعتبارات الإثنیة 

  .  والقبلیة
ي توجھات السیاسة العامة في الدول الأفریقیة، لاسیما كما كان للعامل الخارجي تأثیر سلبي كبیر ف  

خلال الثنائیة القطبیة في عھد الحرب الباردة، وما نجم عن ذلك من استباحة الكثیر من الأراضي الأفریقیة 
  .وجعلھا مسرحا للصراعات الدولیة

ي العلاقات وفي ظل تأثیرات العولمة وتراجع مفھوم السیادة وتراجع دور الدولة كفاعل وحید ف  
الدولیة أمام بروز فواعل جدیدة، أھمھا المنظمات الدولیة والشركات المتعددة الجنسیات، أصبحت الدول 
الأفریقیة دون استثناء مستباحة وعرضة لمختلفة التدخلات الأجنبیة وتحت ذرائع مختلفة كالتدخل لحمایة 

  .لي وجمھوریة أفریقیا الوسطىالأقلیات والتدخل الدیمقراطي على غرار ما یحدث الیوم في ما
لذلك، فإن مواجھة ھذه التحدیات، لن یتحقق إلا من خلال بناء دول أفریقیة قویة في إطار تكتلات   

  ... إقلیمیة على غرار الإتحاد الأوروبي 
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